
لا يحزن "محمد" المقاتل ف الجيش الحر بالأحياء الخارجة عن سيطرة النظام بمدينة دير الزور شرق سوريا، أنه لن يقيم

حفل زفاف ف ليلة عرسه قريباً يضم أهله ومحبيه، بسبب الظروف الأمنية والمادية الصعبة الت تمر بها المدينة والحصار

المفروض عليها منذ عامين من قبل قوات النظام.

 

لن محمد حزين لأنه لن يتسنّ له اتّباع عادة المرور مع عروسه ف تلك الليلة عل الجسور السبعة المقامة عل نهر الفرات

الذي يمر بالمدينة ويشطرها إل نصفين، بعد تدمير معظم تلك الجسور وتضرر بعضها الآخر بشل كبير.

أحلام لم تتحقق:

وقال محمد "26 عاماً" ف تصريحه لوكالة "الأناضول": "إنّ الوضع المادي والنفس لديه ولدى أهال المدينة عموماً لا يسمح

بأن يقيم حفل زفاف أو حت أن يتزوج خاصة مع "استشهاد" عددٍ من أقربائه ف قصف شنّه الطيران الحرب التابع للنظام

عل منزلهم بأحد أحياء المدينة قبل أيام، إلا أنه سيتزوج كون الزواج سنّة الحياة وإكمال لنصف الدين، حسب قوله.

وأشار إل أنه كان سابقاً يحلم بأن تون ليلة زفافه استثنائية يجتمع فيها أهله وأقاربه وجيرانه ليشاركوه الفرح، إلا أنّ معظم

هؤلاء نزحوا وبعضهم قتلوا بسبب المعارك والقصف المستمرين من قبل قوات النظام عل المدينة منذ عامين.

كما أنه كان يحلم أيضاً بأن يمر موكب الزفّة عل جميع جسور المدينة وهو التقليد الذي يقوم به سان المدينة ف ليلة

الزفاف إلا أن أياً من أحلامه لن يتحقق، وأضاف بالقول "لم يعد هنالك جسور ك نمر عليها، فجميعها دمرت أو أصبحت

غير صالحة".

ويوجد ف مدينة دير الزور 5 جسور رئيسية مقامة عل نهر الفرات، بعضها تاريخ مثل "الجسر المعلّق" الذي أنشأه

الفرنسيون ف عشرينيات القرن الماض، واثنان صغيران أقل شهرة وحجماً من الأول، وجميع تلك الجسور دمرت أو

أصيبت بأضرار كبيرة نتيجة قصف قوات النظام.
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الجسور والذكريات:

ويعد تقليد المرور عل الجسور أحد أهم طقوس الزفاف ف عدد من المدن العربية ومنها دير الزور، حيث يقوم العريسان

والمشاركون ف ليلة الزفاف بالعبور بموكب من السيارات فوقها أو مشياً، وذلك كنوع من العادات والتقاليد، اعتقاداً منهم

أنّ هذه العادة تطرد الحسد عن العريسين وتقيم علاقة حب بينهما طول العمر بمباركة نهر الفرات.

أبو سراج أحد المقاتلين الذين حملوا السلاح منذ بداية المظاهرات السلمية الت خرجت ضد النظام السوري ف دير الزور

لحمايتها من هجمات قوات الأمن، وتابع بهذا المجال عقب عسرة الثورة بعد اندلاعها بعدة أشهر ليصبح قائداً لأحد الألوية

العسرية المقاتلة لقوات النظام ف المدينة.

جلس يتأمل بحزن صورة له تجمعه بعدد من أصدقائه التُقطت لهم قبل عدة سنوات أي قبل اندلاع الثورة ف البلاد

مارس/آذار 2011، عل الجسر المعلّق أشهر معالم المدينة والذي دمره بشل كامل قصف مترر من قبل قوات النظام قبل

نحو عام ونصف العام.

وف تصريحه لوكالة الأناضول، قال أبو سراج "34 عاماً": "إنه حزين لفقدان عدد من زملائه الذين كانوا معه ف الصورة بين

المدينة منذ بداية الثورة، بالتوازي مع حزنه عل وهو شعوره أيضاً تجاه نحو 5 آلاف شخص قتلوا ف ،شهيد" ونازح ولاج"

المدينة الت دمر أكثر من نصفها بالقصف خلال سنوات الصراع، إلا أنّ حزنه عل دمار المدينة لا يوازي حزنه عل الجسر

المعلق، عل حد قوله.

رموز لا تُعوض:

وأوضح أبو سراج قائلا: "كل ما دمر من مبانٍ وبن تحتية يمن تعويضه وبناؤه من جديد، ولن خسارة الجسر المعلّق

التاريخ أحد رموز المدينة هو الذي لا يمن أن يعوض، حيث أدى دماره إل أثرٍ عميق ف نفوس جميع سان المدينة

ومحبيها ومن قام بزيارتها أو المرور عل هذا الجسر ولو لمرة واحدة".

وأشار إل أنّ سان المدينة عندما سقط الجسر المعلق أطلقوا وقتها حملات عل مواقع التواصل الاجتماع عبروا فيها عن

حزنهم وسخطهم من هذا الفعل، لافتاً إل أنّ هذه الحملات مفادها أنه "ليس عل الأكبال المعدنية كان الجسر التاريخ معلقاً

منذ نحو 100 عام وإنما هو معلق بنياط قلوبهم أيضاً".

ويرجع بناء الجسر المعلق بدير الزور إل عشرينيات القرن الماض، حيث أنشأه الفرنسيون ف فترة احتلالهم لسوريا، ويبلغ

طوله 450 متراً وعرضه ثلاثة أمتار، ويستند عل ركائز وقواعد حجرية ترتفع فوقها أربعة أبراج، ويقوم عل الابلات

المعدنية الت تربط أجزاءه وتعلقها بالأبراج، ويعتبر ثان جسر ف العالم مبن بهذا الطراز بعد جسرٍ مماثل ف جنوب فرنسا

وطبعاً هذا كله قبل أن تطاله قذائف قوات النظام وتهدمه.

الجسور ف سطور:

من جهته، قال الباحث التاريخ، محمد الفرات: "إنّ نهر الفرات يمر لمسافة تتجاوز 130 كلم ف محافظة دير الزور اعتباراً

مدينة البوكمال شرق إل المحافظة وصولا جانبيه ف غربها، مروراً بمعظم المدن والبلدات القائمة عل من ناحية التبن

طول هذا النهر ف أنّ عدداً من الجسور أقيمت عل السورية ليدخل العراق"، مشيراً إل ع بها الأراضيود المحافظة الت

عدد من المناطق للربط بين ضفتيه، أشهرها يقع ف مدينة دير الزور مركز المحافظة.

وأوضح أنّ أشهر الجسور ف المحافظة هو الجسر المعلّق ومعظم أهال محافظة دير الزور وحت السوريين أو الأجانب

ر فوقه، كونه الجسر المعلق الوحيد فن زاروا المحافظة يحملون ذكرياتٍ جميلة بمشاهدته أو المرور عليه أو التصومم

سوريا ومبن عل الطراز الأوروب، وتحيط به بيئة طبيعية فريدة تضم نهر الفرات والأشجار والجزر النهرية.



ولفت الباحث إل أنه يوجد ف دير الزور عدا الجسر المعلق 6 جسور أخرى، أكبرها جسر "السياسية" الذي سم بهذا الاسم

كون فرع الأمن السياس بدير الزور كان مطلا عليه، وتم تغيير اسمه إل جسر الشهيد "إسماعيل علوش" بعد سيطرة الجيش

الحر وكتائب إسلامية عل المنطقة الواقع فيها قبل أشهر، وعلوش هو قائد إحدى التائب الإسلامية المعارضة ف مدينة دير

الزور وقُتل ف اشتباكات مع قوات النظام نهاية عام 2012.

وأضاف الفرات أنّ هذا الجسر"السياسية" هو الأهم وظيفياً حيث يصل مدينة دير الزور بريفها الشمال الذي يصلها مع

محافظة الحسة، ويعد الممر الوحيد لتمرير المواد الغذائية والطبية إل المدينة الت تحاصرها قوات النظام من جميع

الجهات منذ عامين.

وأشار الباحث إل أنّ هذا الجسر تعرض لقصف مدفع وبالطيران الحرب وقذائف الهاون لعشرات المرات وتضرر جسمه

ف عدة مواقع إلا أنه لا يزال صالحاً لمرور بعض السيارات الت تحمل المواد الإغاثية أو الحافلات الت تقل الركاب، وهو

مهدّد بالانهيار ف أي لحظة.

ولفت إل أنّ جسر "كنامات" الذي يعد ثالث أكبر الجسور ف المحافظة قامت قوات النظام بقصفه وتدمير الثلث الأخير منه

وذلك لتعطيل استخدام مقاتل المعارضة له للمرور بين شطري المدينة الت يوصل بينها الجسر.

ف حين أنّ جسر "البعث" فإنّ أضراراً محدودة لحقت به نتيجة القصف من قبل قوات النظام ووقوعه تحت سطوة

القنّاصين التابعين للنظام والمتمركزين عل جبل "بورسعيد" المطل عل المدينة والأبراج العالية ف الجزء الواقع تحت

سيطرة قوات النظام ف المدينة.

وحول وضع باق الجسور، بين الفرات أنه يوجد جسر متوسط الحجم اسمه جسر "الجورة" يقع ف القسم الذي ما يزال

النظام يسيطر عليه ف المدينة، إضافة إل وجود جسرين معدنيين صغيرين مخصصين للمشاة، الأول يحمل اسم الطفل

الفلسطين "الشهيد محمد الدرة" وهو واقع بح الحويقة وتم تدميره بشل شبه كامل بقصف لقوات النظام.

ف حين أنّ جسر الطفلة الفلسطينية "إيمان حجو" القريب منه تم تدميره بشل كامل قبل نحو عامين بنفس الوسيلة أيضاً.

ترميم الشرايين:

وأشار الفرات إل أنّ من وصفهم بـ"الثوار"، ينتظرون أي هدنة أو توقف الاشتباكات للعمل عل ترميم الجسور المدمرة أو

قلوبهم، إضافة إل انة تلك الجسور فذلك ينبع من م إعادة بنائها بالرغم من إدراكهم لصعوبة ذلك، إلا أنّ إصرارهم عل

أهميتها الاستراتيجية كـ"شرايين حياة" تجمع أوصال المدينة.

معظم أحياء مدينة دير الزور إضافة إل ونة من الجيش الحر وبعض الفصائل الإسلامية علوسيطرت قوات المعارضة الم

معظم مساحة ريفها قبل عامين بعد طرد قوات النظام وأجهزته الأمنية منها، ولم يتبق بيد قوات النظام بدير الزور سوى

المطار العسري، وعددٍ من الأحياء ف مدينة دير الزور ومعسر الطلائع واللواء 137 القريبة منها.

فيما فرض تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش"، مطلع يوليو/تموز الماض، سيطرته عل معظم مناطق

الريف الشرق لمحافظة دير الزور والممتد عل مسافة 130 كم حت الحدود العراقية، بعد مبايعة سانه وبعض فصائل

المعارضة التابعة للجيش الحر وجبهة النصرة والجبهة الإسلامية فيه للتنظيم وإعلان توبتهم عن قتاله، ليسيطر التنظيم بذلك

عل معظم مساحة المحافظة بعد سيطرته مؤخراً عل مدينة دير الزور مركز المحافظة والريف الغرب فيها.

انة استراتيجية لدى "الدولة الإسلامية"، وذلك كونها صلة الوصل بين المناطق التولمحافظة دير الزور الغنية بالنفط م

سوريا وه ف وبين معقل التنظيم الأساس ،العراق يونيو/حزيران الماض وغرب سيطر عليها مع قوى سنية أخرى شمال

الواقعة تحت سيطرته ف الأراض أعلنها التنظيم قبل نحو شهرين عل سبيل تجسيد حلم "دولة الخلافة" الت محافظة الرقة شمال، وذلك ف



كل من سوريا.

المصادر:


